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ــد  ــر عــن معاصــي الّلّه، لأنّ العب الّلّه عــزّ وجــلّ، وصب
يتــرك شــهواته لّلّه عــزّ وجــلّ ونفســه قــد تنازعــه إليهــا، 
َ عَــزَّ وَجَــلَّ  ولهــذا فــي الحديــث الصّحيــح: »إِنَّ اللَّهَّ
ــي  ــهُ لِ ــامُ، فَإِنَّ يَ ــهُ إِلَّاَّ الصِّ ــنِ آدَمَ لَ ــلِ ابْ ــولُ: كُلُّ عَمِ يَقُ
ــرَابَهُ  ــهُ وَشَ ــهْوَتَهُ وَطَعَامَ ــرَكَ شَ ــهُ تَ ــهِ، إِنَّ ــزِي بِ ــا أجَْ وَأنََ
مِــنْ أجَْلِــي«، وفيــه أيضًــا صبــر علــى الأقــدار المؤلمــة 
والعطــش،  الجــوع  مــن  للصّائــم  قــد يحصــل  بمــا 
وكان النبّــيّ غ يســمّي شــهر الصّيــام شــهر الصّبــر«.

رســالة  فــي   ١ المحاســبي  الحــارث  قــال 
ــم إلّّا  ــة أشــياء لا تت ــر فــي ثلاث المسترشــدين: »الصّب
بــه: الصّبــر عــن محــارم الّلّه، والصّبــر علــى اتبّــاع أمــر 

لّلّه«. احتســابًا  المصائــب  عنــد  والصّبــر  الّلّه، 
وقــال السّــمرقندي ١ فــي تفســيره بحــر العلــوم: 

ــة أوجــه:  ــى ثلاث ــر عل ــل الصّب ــد قي »وق
ــ صبر على الشّدّة والمصيبة. 

ــــ وصبــر علــى الطّاعــة، وهــو أشــد مــن الأول وأكثــر 
أجــرًا. 

الأوّل  مــن  أشــدّ  وهــو  المعصيــة،  عــن  وصبــر  ــــ 
الأوّل«. مــن  أكثــر  وأجــره  والثاّنــي، 

الصّيام يجمع كلّ أنواع الصّبر. 

الصيــام يجمــع أنــواع الصبــر الثلاثــة، فهــو صبــر علــى 
أمــر الله، وهــو أداء الطاعــة إيمانًــا واحتســابًا، وصبــر 
علــى نهــي الله، وهــو اجتنــاب المعاصــي ومواقعتهــا، 
وصبــر علــى المشــقة، وهــو تحمّــل شــدة الجــوع 

وتلهّــب العطــش فــي الأجــواء الحــارة والبــاردة. 
يقــول ابــن رجــب ١ فــي جامــع العلــوم والحكــم: 
يجمــع  فإنـّـه  الصّيــام،  الصّبــر  أنــواع  أفضــل  »مــن 
الصّبــر علــى الأنــواع الثلّاثــة، لأنـّـه صبــر علــى طاعــة 
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ســمّى رســول الّلّه عليــه الصّــاة والسّــام رمضــان 
أحمــد  عنــد  الحديــث  فــي  كمــا  الصّبــر،  بشــهر 
والنسّــائي عــن أبــي هريــرة ف أنّــه قــال: ســمعت 
ــامٍ  ــةُ أيََّ ــرِ وَثَلََاثَ بْ رســول الّلّه غ يقــول: »شَــهْرُ الصَّ

هْــرِ«. مِــنْ كُلِّ شَــهْرٍ صَــوْمُ الدَّ
ســمّاه النبّــيّ غ شــهر الصّبــر لمــا فيــه مــن الصّبــر 
علــى الجــوع والعطــش وغشــيان النسّــاء، والصّبــر 

علــى التّعــب والعنــاء.
وْمُ صَبْرًا،  يَ الصَّ قال ابن الأنَْبَارِيِّ ١: »إِنَّمَا سُــمِّ
وَالمَشَــارِبِ  المَطَاعِــمِ  عَــنِ  النَّفْــسِ  حَبْــسُ  لِِأنََّــهُ 

ــهَوَاتِ«. وَالمَنَاكِــحِ وَالشَّ
فرمضــان شــهر الصّبــر، والصّبــر جــزاؤه المغفــرة، 

كما قال تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴾ ]هــود: 11[.
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 .]35 ]الأحـــزاب: 

جزاء الصّبرين على مشاق الصّوم.

أمُِــرَ الصّائمــون بالصّيــام فصامــوا، وصبــروا علــى 
علــى الجــوع والعطــش، وتحمّلــوا وجــوه المشــاقّ، 
فجازاهــم الّلّه فــي الجنـّـة بوجــوه مــن الثـّـواب، لأنّ 

الجــزاء مــن جنــس العمــل.
وقــد قيــل فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿ڭ ڭ ۇ 
أنهّــا   ،]24 ]الحاقــة:  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ﴾ 
نزلــت فــي الصّائميــن، تقــول لهــم الملائكــة ذلــك 
ــام الدّنيــا  يــوم القيامــة، جــزاء لهــم بمــا قدّمــوا فــي أيّ
وقــرب  والشّــرب  الأكل  فيهــا  تركــوا  صيــام،  مــن 

النسّــاء وصبــروا علــى ذلــك.
وهــو قــول مجاهــد وســعيد بــن جبير وعبــد العزيز بن 

رفيع ووكيع بن الجراح والحســن بن صالح2. 
تعالــى: ﴿ ثى ثي  قولــه  تفســير  فــي  جــاء  وكذلــك 
أنهّــم   ،]10 ]الزمــر:  حمخج﴾  حج  جم  جح 
الصّائمــون، لا يعلــم أحــدٌ مــا أعُِــدَّ لهــم مــن النعّيــم، 
بٌ، إلّّا الّلّه عــزّ وجــلّ،  لا نبــيٌّ مُرْسَــلٌ ولا مَلَــكٌ مُقَــرَّ
وهــو القائــل فــي الحديــث القدســي: »كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ 

ــهِ«.  ــزِي بِ ــا أجَْ ــي وَأنََ ــهُ لِ ــامَ، فَإِنَّ يَ ــهُ، إِلَّاَّ الصِّ آدَمَ لَ
قــال أبــو بكــر بــن العربــي ١ فــي أحــكام القــرآن: 

»قــال أهــل العلــم: كل أجــر يــوزن وزنــا، ويــكال 
كيــا، إلا الصــوم فإنــه يحثــى حثيــا ويغــرف غرفــا«.
كمــا قــال كثيــر مــن المفســرين تفســير فــي قولــه 

تعالــى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 
.]153 ]البقــرة:   ﴾ ئىئى    ئى  ئې  ئې 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ    ﴿ وقولــه: 
]البقــرة: 45[. ۇ ۆ ۆ ﴾ 

أنّ المــراد بالصّبــر فــي الآيتيــن الصّيــام، وهــو قــول 
طلحــة  بــن  ومحمــد  البصــري  والحســن  مجاهــد 

الأَسَــدِيِّ
 ١ القرطبــي  يقــول  تســمته صبــرًا  وفــي حكمــة 
فــي تفســيره: »فجــاء الصّــوم والصّــاة علــى هــذا 
القــول فــي الآيــة متناســبًا، فــي أنّ الصّيــام يمنــع مــن 
الشّــهوات ويزهّــد فــي الدّنيــا، والصّــاة تنهــى عــن 
القــرآن  فيهــا  ويقــرأ  ــع  وتُخشِّ والمنكــر  الفحشــاء 

الــذي يذكّــر الآخــرة، والّلّه أعلــم«.

أنواع الصّبر.

أنواع الصّبر ثلاثة: 
1 ــ صبر على الطّاعات. 
2 ــ وصبر على السّيّئات. 

3 ــ وصبر على الشّدائد والبليّات.


